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ألغاز الانتخابات الأميركية

الكـاتب : عبد الله جمعة الحاج
تاريخ الخبر: 2016-08-20

ــد ترامــب بســبب التصــريحات والمواقــف العنصــرية الســلبية التــي يطلقهــا ويمارســها دونال
المرشح «الجمهوري» في انتخابات الرئاسة الأميركية ضد العديد من فئات وعناصر مجتمع
الولايــات المتحــدة، كــالأميركيين مــن أصــول أفريقيــة ولاتينيــة والمــرأة والمســلمين والعــرب
والمهاجرين بشكل عام وغيرهم من أقليات، تثير الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة لغطاً
شديـداً لـم تعهـده مـن قبـل وتطـرح العديـد مـن التسـاؤلات الجوهريـة حـول عـدد مـن القضايـا

المحورية التي تهم المجتمع المدني في الولايات المتحدة.

مـن أهـم تلـك القضايـا مسائـل مـن قبيـل طبيعـة القـادة السياسـيين الذيـن يصـلون فـي نهايـة
المطـاف إلـى ترشيـح أحـد الحزبيـن لهـم، كمـا هـو حاصـل الآن بالنسـبة لدونالـد ترامـب، وقضيـة
وصــول مــن هــم غيــر مؤهليــن إلــى ذلــك الترشيــح، وقضيــة المســارات التــي يتــم ســلوكها
للوصول إلى سدة الرئاسة، وقضية كيفية الاختيار الفعلي للمرشح الأخير لكل حزب، وقضية
الممارســـات والتصـــريحات ذاتهـــا خلال الحملـــة الانتخابيـــة، وقضيـــة علاقـــة وسائـــل الإعلام
المختلفة بالحملات الانتخابية، وقضية علاقة الحزبين الرئيسيين بمرشحيهم، وأخيراً القضية
الأساســية الكــبرى: وهــي لمــاذا لا يتــم اختيــار ساســة الولايــات المتحــدة الأفضــل مــن جميــع

الجوانب لكي يصبحوا رؤساء لها.

والحقيقـة أن هـذه القضايـا مهمـة لكـي يتـم فهـم طبيعـة اللعبـة السياسـية الرئاسـية فـي
الولايـات المتحـدة، ونأمـل التمكـن فـي مقـالات قادمـة تسـليط الضـوء علـى عـدد منهـا، فقـد
تبقى حتى الآن ما يقارب الثلاثة شهور أو نيف على موعد الانتخابات النهائية. والمهم في
الأمـر أنـه نظـراً لوصـول شخـص مثيـر للجـدل واللغـط واللغـو إلـى الموقـع الـذي هـو فيـه الآن
كمرشـــح رئاســـي للحـــزب «الجمهـــوري»، فقـــد أصـــبحت الطـــرق والأســـاليب المتبعـــة لاختيـــار
المرشحين، وبالتالي وصول أحدهم إلى كرسي رئاسة الدولة العظمى الوحيدة في عالم

اليوم، مثاراً للهجوم والتهكم والسخط على تلك الوسائل والأساليب.
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ويقول النقاد الذين نقرأ للعديد منهم هذه الأيام عبر ما ينشر في داخل الولايات المتحدة
بـأن الحملات الانتخابيـة الرئاسـية طويلـة جـداً ومكلفـة جـداً مـن الناحيـة الماليـة وهـدر الـوقت
الـــذي تســـتهلكه فـــي حيـــن أن المرشحيـــن ليســـوا هـــم أفضـــل الموجـــودين، وبـــأن القضايـــا
الأساسية التي تهم المجتمع والإنسان والدولة الأميركية تعطي أهمية قليلة في مقابل
مــا يعطــى للقضايــا الشخصــية للمرشحيــن كــأفراد، كمــا يحــدث حاليــاً بالنســبة لدونالــد ترامــب
بالتحديــد، خاصــة مــن قبــل شبكــات محطــات التلفــزة التــي يســتقي منهــا المــواطن الأميركــي
العادي معظم المعلومات التي تصل إليه وتؤثر في طبيعة خياراته إلى حد كبير. ويوجد
جانب آخر في هذه المسألة يتعلق بالقلق الشديد الخاص بأهلية وشخصية ومزايا الأشخاص
الجيدة في مرشح كدونالد ترامب الذي قام بالسخرية من والدة شهيد حرب أميركي مسلم،
وتحمل الوسام الذهبي للولايات المتحدة بسبب استشهاد ابنها دفاعاً عن مصالح الولايات
المتحدة في الخارج. إن مثل هذه المسألة تطرح سؤالاً محيراً فيما إذا كان النظام الانتخابي
الرئاسي المعمول به حالياً قد تم وضعه وصيانته كي يتسنى اختيار أفضل فئات المجتمع

لخوض هذه الانتخابات.

وعلى أية حال، فإن عقارب الساعة تتسارع نحو الموعد النهائي لإجراء الانتخابات والمرشح
غارق في توجيه كل ما لديه من أقوال ومواقف سلبية تجاه فئات المجتمع الأميركي التي
لا يستسيغها الأمر الذي يتسبب له في المتاعب الكبرى الواحدة تلو الأخرى حتى مع أعضاء
وقادة الحزب «الجمهوري» ذاته. لكن الغريب في الأمر هو أنه كلما زاد ترامب من غلوه في
حملته الشعواء ضد المهاجرين والملونين والمسلمين والعرب واللاتين كلما زادت شعبيته
في أوساط جزء من المجتمع الأميركي، الذي يخفى بداخله نزعات عنصرية غير مكشوفة،
وذلك في نفس الوقت الذي تنادي فيه مثل تلك الفئات بحقوق الإنسان والمساواة وغير
ذلك من شعارات، ليس للجميع فيما يبدو، بل لفئات معينة فقط من البشر، فيا عجبي من
حال السياسة في الولايات المتحدة التي ليس فيها مواقف واضحة أو ثابتة، سواء كان ذلك
علــى الصــعيد الــداخلي أو صــعيد الســياسة الخارجيــة، فهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الألغــاز
المحيرة التي يصعب حلها، ولنا مثال في ذلك ما حدث بالنسبة لترشيح دونالد ترامب لخوض
انتخابات الرئاسة، وفي ما حدث بالنسبة لعقد الاتفاق النووي مع إيران على صعيد السياسة

الخارجية. 
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